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محاولة أولية لتفهم الاسس التاريخية 


لطبيعة العلاقات الفكرية 


بين الاسلام والغرب 





لمنت' في حقل الدراسات الانسانية دائرة سادتها الفوضى وعمها 
الاضطراب وعمل فها الحقد والتحامل المقست كدائرة الدراسات الاسلامية 
في الغرب »> ذلك لآن الاستشراق كمنهج وكمحاولة فكرية لفهم الاسلام » 
عقدة وحضارة ور 0 كان ذافسه الاسل ١‏ لكر © الل كان 
المقومات الثقافة والروحة فى ماضى هذه الامة والتنديد والاستخفاف 


يو 


كذا قفي الوقت الذي .يتصف فبه الباحث الاوربي اثناء 


ْ دراسته للادبيان والحضارات الاخرى 0 بالرصانة والانزان 3 وفي احمان 
كثيرة ,تقدير واكار وديين 0" > نراه يتنكر عند بحثه في الاسلام لهذا 
المنهج « فتعمل المحاباة العاطفية فعلها في هذه الرصانة الغربة بصودة تكاد 
00 05 الع ع 


3 1 ار > اس ال | 35-5 
دائمه وثاته » قمصطرب و بحل » : نْ 


)١(‏ البهي ( إلدكتور محمد ) : « المبشرون والمستشرقون في موقفهم 
من الاسلام » من منشورات الجامع الازممر مطبعة الازهر ص١‏ 
() أسد ( محمد ) « الطريق الى مكة »  »‏ ترجمة عفيف البعلبكي » 
الطبعة الاولى سيروت تنه 1565 ض 56 
() المصدر أعلاه ٠‏ 








عن 2-0 20 
لأقدم العلافات الفكر يه بان 


الغرسون سه وريشعون به نحو 
حم الل خرات سابقه عمسقه الحدور 
ع 2 ٍ 7 3 

2 | : ض م | . 3 0 
فثرة الحروب الصلسه .والقرن الدي 


ل ا 1 


يي 


مخله الاوربي > سد ان هذا في الحق لا يمعث على الدهشة فنحن نعرف أن 


ع 


0 . 0300 ات ألم ١ 2 30 3 ١ ١‏ 
سك ان ,بفقد بالخليه المعتقدات الدينه التى تلقاها في طفولته » 


فانانفعالا معينا ذا صلة بتلك المعتقدات أصلا » ,ستمر دونما 


حالة العمل » إبان حاته سما بعد » وهذه حقيقة اشار المها 

1 : 8 000 

معاصم + هالاشننَاد هو شكف 2 
ف و 0 


١ 


فالسحوث والدراسات الموضوعية 
وبقول اتات برماريد لوبس 2 لا تدرا 
ظاهرة ف مؤلفات عدد من العلماء المعاصر.ين 


الخراتت المرصوصة فى الات لعز 000 


(5) المصدر السابق : 0 2 
“508310 حش أعطمهاط ,0ةستسمطه11“ .11 .]1 ,اننة117 
.8 ,1961 ,(02010) 


٠ لويس ( برنارد ) : « العرب في التاريخ » ص75‎ )١( 


روت 








6 ع 1 1 ' 5 
الخلام عن ابحاث الممشر .بن 0 المستشرىون 


السنوات الاخرة محاولة |بحاسة تحاول اه 
الفكر ! 39 للمسلمين 3 بدل [ لطددة 


ل العام 
ر 


التقددية للكتاب 


رو 


1 1 هه ١‏ ص2 4 
لا سمالا لم سم ن لحر دو!ا كذا عنها ثما ,عفد 


كك 
و نظر ٠‏ 


© التاكد عر أن هندده | 


ة المشوهة والحقد الدفين الذي 


ور 
2و 


16" ,(02010) ,”2»)]31521< صطتقطه]1“ .8 .8 ,1 1 
12 
0 للقت عط ,”طقع77 عط 320 تطنواة1“ .تمده [ظ ,1032121 
,11210011611012 116 رعع 1113 1و 








سسها 5 زالا قائمين رغم ادعاء |1 استشرقن المعاصر.بن أن أبحاثهم اتيخدت 


شكل الموضوعية والتحرد عن الاهواه > والاخذ بأساب البحث العلمي وما 


تمله النزاهة العلمية » وذلك بايراد مجموعة منتخة من أقوالهم ره 


٠. 6 1 38 | 3 5 2 - . -. 5 5‏ 3 
يي كتبهم ومقالاتهم والتى نو ند استمراريه التقللمد رعم الاختلاف في 


التعيرات والمصطلحات * ذلك الاختلاف الذي يوجه واقع الحال وطببعة 


ادم واسكة خلال فترة الحروب الصلميقة 
والقرن الذي سيقها صورة ذات ملامح ,شعة مشوهة املاها الحقد المقنت > 


والحهل الفضيع بالاسيلام اه له ,وعقائده وتاريخه ٠‏ 
0 2 و 
فقد صور الرسول (ص) : 


كاردينالا منشقا على الابوية طمع في كرسيها فلما خايت اصاله » 
اد عى الشوة « 1 « وفائلا « وزير امنا 6 وكافراً وا و25 
كم وفاجراً « وثسطاناً وارهاياً بشسع الموت و ينشر الدمار » ودا عبسهة 
إباحة !تخذ من صسوعة المراة وسلة لهدم الكتسية المسحة وفضائل 
ال 0 

,23180 ع56 ,81 ,28 ,78 ,28 .2[2, .نأك .02 ,8]10122312 ,اقتمة 1‏ .19 
ع1 12 مطحداة1 08 11658 برععنعء 1 .]1 .1 ,لدع امم 
(1962 رقعع21 7ا1ه0177*8ل] انع تتو8) ,”دوع م 1110016 

24-25, 30, 81, 4 


أغلب هذه إلتهم الظاهر فيها أنها محاكاة وترديد لما جاء على لسان 


مشركي قريش ويهود المديئة مما ورد ذكره في القرآن الكريم فقد اتهموا 
الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه : - 








2 كنات 5 

« وعحبوا ان جاءهم منذر مذهم وقال الكافرون هذ! ساحر كذ*اب » * 
سورة (ص) الآية :.؟ * 

« أءلقى الذكر عليه من بيننا بل هو كذ”اب أشر , سيعملون غدا من 
الكذاب الاشر » ء القمر : 0" 


وانه شاعر : 


« وما هو بقول شاعر قلديلا ما تؤمنون ٠‏ ولا بقول كاهن قليلا كا 
تذككرون »+ الحاقة : 5٠‏ « بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه » بل هو 
شاعر فليثتنا بآية كما أرسل الاو"لون الانبياء : © * 


وانه محنون : 


« وقالوا يا أيها الذي نز“ ل عليه الذكر انك لمجنون » الحجر :1 ٠‏ 


« ويقولون أثئنًا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجتون » الصافات : 53 ٠‏ 
وانه ساحر : 


« ولو نَرْتلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم » لقال الذين 


كفروا ان هذا الا سحر مبين » الانعام : /ا ٠‏ 


د فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن" هذا لسحر مبين يونس:الا* 


0 وقال الذين كفروا للحق لمأ جاءهم إن" هذا الا سحر مين «( سنياً: 532 
وقالوا عنه : ان له ولعآ بالنساء : قال تعالى : « ولد أرسلنا رسلا 


من قبلك وجعلنا لهم أزواجآ » الرعد : 58 ٠‏ ذكر المفسرون في سب 
نزولها أن اليهود عيثّرت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت : ما نرى لهذا 
الرجل من همالا النساء والنكاح ولو كان نبيآ كما زعم لشغله أمر النبوة 
ع النساء » فأنزل الله تعالى إلآية » أنظر : الواحدي : أسباب النسزل » 


٠ ١6/8 ص‎ 











قوال الحانحة عن صوب الصواب والحقيقة » ليست فى حاجة 
آل د طويل ومسهب + فهي تكشيفق كما ببقول المرحوم عباس محمود العقاد 
« عن تخبط ق التفكير كما يتخبط. المصابون بالعلل العقلبة » وعن تعصب 
ذميم يقود صاحبه الى المغالطة ويسول له أن يحجب الحقيقة عن عينيِنه 
بيديه » أو يعمل عمل المحترف الذى يحتال لصناعته بما وسعه من وسائل 
الترويج والتضليل ٠‏ ولا يعنيه الا أن يعرض بضاعته ويهىء لها أسباب 
النفاق في السوق ( انظر كتابه : ما يقال عن الاسلام » ص55١‏ ) ٠‏ 


ويكفي محمدا صلى الله عليه وسملم أن يصفه ربه بقوله ( وانك لعلى 
خلق عظيم ) القيامة آبة ويكفيه أن تصفه عائشة , أقرب الناس اليه , 
بقولها :« كان خلقه القرآن »2 وقد وصف هو نفسه فقال « بعثت لأتمم 
مكارم الاخلاق ,» ٠‏ وكان آخر ما ضربه للتاس من مثل 3 قال لهم يوم 


مرضه الاخير : « أيها الناس : هن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهرى 


فليستقد مني » ومن كنت شتمت له عرضآ + فهذا عرضي فليستقد منه , 


ومن أخدذدت له مالا فهذا مالي فليأخد منه ولا يخثشى الشحناء فهي ليسست 
من شأنى » * هذا هو المبراث الاخلاقي الذي تركه محمد مص للبشرية ٠‏ 
ولآن سلوك محمد حص كان من صياغة الله تعالى وصنعة واصطفائه » حق 
أن يكون قدوة مطلقة للناس في كل زمن , قال ثعالى « لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسننة لمن كان يبرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً » 


إلاحزاب آبة ما 


ولقد رد جمع من منصفي علماء الغرب هذة المفتريات ف صورتها 
القديمة والجديدة » عن محمد (ص) وأبانوا عن عظمة النبي » وكريم خلقه 
وسلوكه » يقول. العلامة غوستاف لوبون [انظر كتابه : حضارة !١‏ 0 
ص ١١1‏ الطبعة الثالثة: من الترجمة العز رق لسنة ]١905‏ , « واذا نا 
قيست قيمةالرجال بجليل أعمالهم كان محمد منأعظم من عرفهم لتاريغ» - 


دام - 








ع 
ن اصول مسسحة و بهوديه تلقاها ال توك 
و حك 0 سيط 


2 | ٠. 
بوصور‎ ٠ ورههان النصارى وفسسهم‎ 


« ومسشع الز ندقات » وف قة منشقة ع٠‏ 
0 م2 ل 


: 2 . 7 
ب بناقض بعضه بعضا غير منسحم فى افكاره » وغير منتظم هما 


وأخذ بعض علماء الخ ب ينصفون محمدا ؟! مع أن التعصب الديني أعمى 
بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله ٠‏ قال العلامة بارتلي ستنت 
هيلر « كان محمد أكثر عرب زمانه ذكاء , وأشدهم تدينا وأعظمهم رأفة, 
ونال محمد سبلطانه الكبير بفضل تفوقه عليهم ويعد دينه الذي دعا الناس 
الى اعتقاده من جزيل ال: لنعم على جميع الشعوب التى لتي اعتئقته » ٠‏ ويقول 
واشتجتون أرفنج [انظر كتابه : حياة محمد . ترجمة وتعليق الدكتور على 


حسني 57 كك » ص 5955 وما بعدها] : « كانت جميع تصرفات الرسول 
تدل على رحمة ع » وكان سريع إلبديهة » قوي الذاكرة » واسع الافق » 
عظيم الذكاء ٠٠٠‏ كان حديثه رصينا مؤثرا بليغا له نغمسات موسيقية 
هادئة ٠٠٠‏ وكان الرسول في كل تصرفاته ناكرا ذاته ٠‏ رحيما ء» بعيدا عن 
العكي اق الور أو المصالح المادية ٠٠٠‏ قضى الفترة الاولى من حياته » قبل 
نزول الوحي » في عنادة روحية الل الاو راصارة سين 16ت روتوك 
السير وليم ميور .113 .2 , ”0 تق طت1! 01 ع1[ 16“ : امتاز الرسول 


(ص) « بوضو ح كلامة ويسر دينه » وقد أتم من الاعمال ما بدهش العقول » 
3 نعهد التأريخ مصلحا أيبقظ اإلناس وأحما الاأخلاق ورفع شأن الفضملة 
في زمن قصير » كما فعل محمد » ٠‏ 


.ع6" ,ودلى .211 ,208-9 .22 .7711 .02 ,11012323 ,11و12 
4 ,81 ,38 ,30 .2زم مأك .02 .7]] .1 ,تاظع 8011 


كك 














بحوبه و ثل ما سه يبخالف العقل و يءوق |! 


وصور المسلمون : 


بانهم وحوش 
مجمعا عن الاحناه الدي 


١ ١ 
.. 2 المسبح الدجال9‎ 


و 

001 هد الشرره عن شارف ل ل كار ارالك 
واسسائية وأضافت الها الخيرات المتحرفة التى. جمعتهنا أنناء الحرب 
المذية © فاولات هذ الصورة الشقة حاءت نوه فى ككات للند سل 
يوحنا الدمشقي (24211180178 "01 001127) الذ 
2 سالة 'ثانية دونت باللغة الغعرية دو فها أنها منتحله "تحمل 


ي عاش قي 

اسم مؤلئلف ,يدعي أنه مسلم ارتد وتنصر » اسمه عبدالمسح بن اسححاق 
الكندي وقد اعد 00 3 القرن التاسع عشر بلندن .وذلك لتخدم عاض 
المشريين العاملين في الشرق الاسلا لامي كنا لخصها وترجمها الى الا نكلمرببة 


: 5 2 سى ١‏ برا 
0 ولبم مور وجعلها فى مقدمه لناب به المشهو ره حساة 0 ٠‏ 


0 حاءت الحروب الصلسة فقزادت من رسوخ هده القواة 1 ارم 


,هله 62-5 ,4 .02 .نأك .م0 .وماك ,لقتصور1 .11 
.71 22 ,ناك .117.02 .5 


.2269-0 ,1510 .12 
.83-4 .212 .12110011611012 عط ,1510 .15 


(كتب القديس يوحنا .الدمشقى كتابا آخر عنوانه ( حوار بين مسيحى 
ومسلم (10131618) كلك 2 إن فش كرت للقار 
الشرقيين في جدالهم مع العرب الفاتحين ) ٠‏ ولد القديس يوحنا في دمشق 
سنة 71/0 م وهو حفيد الاسقف الاكبر الذي فتح أبواب دمشق أمام 
الفاتحين العرب: وكانأبوه الملقب بسرجونالصغير إمام الطائفة المسيحية, - 


ا لت 








في الفكر الاوربي » ذلك لأن الاذى الذي جلبته الحروب الصليسية لم 
عر اسطاء إل لت 15 إلا لحة > بل كان اول سل آآل 50> 


- 


أذى عقلياً نتتج عنه تسميم العقل الغربي ضد العالم الاسلامي عن طر.يق 


_ 


تفسير التعاليم الال الكنا الاي طنا 2 ]ان كان 


33 . . 3-0 0 . 1 
ن تحتفظ صحتها ع فلقد ئان من الواحب 


ببوسم نبي المسلمين بعداو المح أ يبصور درئلهه با تلح 
1 


للفسة والفحور والانتحراف عن الحق' 


ولقد 'تخللت هذه الحروب التى دامت طلة فرنين زهة١1ا159م)‏ 


المعر كه م٠‏ 
4 0-3 


قترات انتكاسات حربنة ارتفعت سسها صحات تدعو إلى نقل 


ساحة الحرب الى حقل الفكر والمعرفة » وكان من اوائل من دعا الى 


لل 


التشير بدل الحرب القديس بطرس"الراهب الذي طلب من روبر تكيثون 


ل 


رك الى اللامشية ٠‏ وقد او ضح بطرس الراهب هدفه من 


0 أل 0 - 7 . 
بالتعلقاء التى زر ١‏ ا 


ددت انهم التي سس 
أن امم 11 قات وس الجر كات المكاتكشة 

بع زندمات وسمب الحر ذا هد ب4 

- والمكلف بجمع الجزية والوزير المشرف على أموال الخليفة عبدالملك ٠‏ أما 
يوحنا نفسه ء فقد تخلى بملء اختياره عن وظائفه الرسمية ثم اعتزل في 
دس مارساآ با 2 وكفّر ثم اعيد آل مركزه 5 مجمع أفسوس الثانى وقد 
كتب يؤحنا الدمشقى. , وهو أكبر عقل لاهوتى مسيحي , أنجبته الكنيسة 
الشرقية الى جانب كتابه السابق ٠‏ مدونة كبرى لم تصلنا الا في ترجمتها 


العربية عنوانها « الأبانة عن الايمان » » وشرحه : 01]50007:8 1106 106 
انظر : لويس غارديه » جورج قنواتي , « فلسفة الفكر الديني بين 
الاسلام والمسيحية »2 55/9 وما بعدها ترجمة الدكتور صبحي الصالح 
والدكتور فريد جبر [دار العلم للملايين] * 
)١5(‏ أسسد (محمد) « الطريق الى مكة» ص ""! * 


ت 1أأ هه 














| 5 
لتر 


ى 'نهدد شان المسبحية فاذا اريد القضاء عليه فلا بد من دراسية والدعوة 


06) 


الى انه كنات نعارض و تضارب وان ما شه يرفضه العقل » ٠‏ 


3 
كان مده الصبحة من دل ل التنشير محل الحر ب فشلتث 53ظظ 
الكارة مروعة منست بهباأ الحمللات الصلسة وهكذا ا النابا .ينوسنت 
الثالث سنة 1901م الدعوة الى مزيد من القوة تشهر ف وجه المسلمين 


ا ا 
والقضاء عا 
و ى 


م ظهرت الدعوة 
الدعوة هذه المرة ال ير 
في رشالة .وجهها سنة 1554-15 الى 


1ن وجوب ١‏ دخال اللغات 
الدراساء الجامعية وذلك ؟ 


ن النفاذ 9 


وقد عاد قّ كه الأونة ف 
وب الصلسية وصاروا بنشرون 


ي عملت من جديد على ابراز وانعميق 


20 


0 هؤلاء 2322001115 001 الاير لندى الذى 


عمل زابطة. الآباء الف رسسسكان::والذي زاز فلسطين بننة 098:.و حصل 


مل هلل ,118391 روقلى ,عع5 ,87 .2 .كك .مو .]1آ .2 بطنتعط6ناةه8 .15 
“تأعطط 02 011016 لل ,هام تلد واه عسعلدعمه اناعم“ 
-11[طحط) ,”21216102311820 طوعنث 320 حنواك1 10 اعده«مترج 
(1964 . ,2006مآ ,تمدع 0111181 عتمسواة1 عطاغ عوط لفط 


.2.4 
و-50 .212 .ناك ,نزه .]آ .8 ,لماع م8 


قات 








خلالها على نسخة من القران الكريم ثم نششر كتاباً عن المسلمين وصفهم فيه 
1 : 100 0 لا 

بانهم « وحوش »> وخنازير »> وابناء شاطين ومحترفو لواط ات © ومنهم 
ارطع (17761013 018 131268) الايطالى الذي هو الآخر كتب عن الاسلام 


7 0 32 1 ع 5 1 32 ل( 
اصفا آاباه بانه « صورة مشنوهه مخز يه لتعاليم 0 


٠ 


اق هده الاونة قد وحدك إذإنا حاعة 2 


مجمع فا ]لد ب لشي له 1212 ادال 


بن غير ها من اللغات الل جامعات 


بارس لكك 1 
0 0 
ا ديموندلل الاسباني (706 ا اع)0 23 , 


وهكذا فان الدافع م.: 


وراء انقشاء م !5 الدراسات الس سه الاسالامة 
غ من بو راتر 0 : 


يكن علسا منذ المداية » بل كانت الغاية منه والهدف « درشا 


أ بع 


0 » وقد انضم الى هذا الدافع الديني في القرن السابع 


عشر سبب استعماري استغلالي ظهر للوجود تنشحة للصلات الاقتصادية 


وخطط التوسع الاقتصادي التي ظهرت في اوربا فقد جاء في المذكرة الت 


و ب 


رفعها جمع من العلماء اا الى امسو اد 


2 ا 
كن فى خجامعه ثمر دج والتى 


0 
لاح تي - 


وز 


طليوا قبها انشاء كرسى للدراسات العرينة الاسلامية ما يلى : 
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بيضع المر ار هت عشهة خدمة مصالح الملك والدولة وذلك امكل 
اجل ازدهار 0 الافطار ١‏ فير شة » وتوسيع حدود الك لكنيسة 
الوم ل هدى الدين السسحى اين أوليك 

فى ظلمات ن الحهالة 0 0 


ان الحضارة الاوربسة المعاصرة تنستند في تكوينها العقلي ال د ض 
على حركات فكرية "تابعت في ناريخها الحديث مثل حركة « النهضة 


الاوربمة 07 والاصلام ح الديني » فى « حر له التنو 6 


الحركات من رسوخ ملا لامح الصورة المشوهة التي كونتها 


2 القرنين الحادي عشر والثاني عشير > وذلك كنتدحة لترد.يد التهم 


التى الصقت بالاسلام ونسه وكتابه المقدس » ف « دانتي » الشاعر الاريطالي 


لعى 
المشهور 3 راح اصادة حر ك ١ل‏ لنهضة 0 رأ ار لرسول عليه |/ 0 


والسلام 2 وقد القي في الدرك الثامن والعشرين م جهنم ٠‏ وقد شطر الى 


نضفين من ا الى منتصفه » وصواره وهو بنهش سديه في جسمه > عقاباً 
له على ما اقترف هن فضائح راثا وسسب من شقاق »> ولآنه ف كه 'تحسيدك 
كامل للروح الثسريرة » » ور الاسلام كمن سبقوه « زندقة انئجت ظلا 
مخفاً خيم على العالم كله .0" "2 ٠‏ وأكد بولبدور فيرجيل - الذي ,يعتير هو 
الآخر كا من 1 51 30 النهضة ما 0 سابقوه ع ن نهم وزاد عليها 
رع 9 الاسلام « سبج مشوه مستقى هن مصادر مسيحية وان الرسول 
كان مضا ١‏ 1 بالصرع وان اماه اننشر إبحد السيف وشموعية اليا الا 
”عتطوعنة 2ه [وصطء5 عع710طصند0 عط“ .ل هلل ,جتروممف .21 
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أما فواتير )١197/4-1544(‏ الذي يعتير النموذج الامثئل لرواد حركة 


الننوير فقد وصف الرسول بانه » مثير 1 ودحجال ببدعى كديا المناحاة 2 
روح القدس > ويزعم انه صاحب رسالة كل سطر فيها يلم عن السخف 
0 3 : 0 000 : 0 

الدي بنافص مادىء العقل الاولى «" » فوصف ( ددرو ) وهو الآخر 


.-ء اء . 0 3 . 
من رحال التنوير الفر نسي ومن ب الموسوعه الف راسسية الر سول بقو 30 
ا 2000 01 6 9 1 ")2 
« فاثل رحال وخاطاف ساء » وا شر عدو للعقل الحر 1 ٠‏ 


0 
ا 7 
ع 


5 3 | . اء أت | ا 1 2 . 
نلك هي ملاميح الصورة المشوهه القاتمه التي تكونت في اوربا عن 


الاسلام قبل 0 التاسع عشسر ٠‏ أما في القرنين التاسع عثشسر والعثيريين » 
العالم الاسلامي مجموعة كبيرة من الابحاث التي فام بها 
كت الأسانه 1 وأصول عقائده ادعى فيها أصحابها 
0 1 1 . 9 
ات البحث ١‏ لمي لحر اخ هن ص النعصب 


وى والمحاباة العاطضة » الا أن تظرة تخلبلية 
و١0‏ : 35 مل 


ي هده الدراسات تشبت نقيض ما بدعي اصحابها » فالصورة المشوهة القائمة 


لام لا زالت قائمة في كلياتها » وان طراً تغير جزئي ء! ى بعض مانا 

والدراسهة التى 0 الموضوعية والنزاهة لا زالت هي ١‏ لساكتة الغالية على 

هذا الحقل > وان كان 'ئمة تغير فذلك مما تحتمه القاعدة المشهورة « اختلاف 
3 باختلاف المصالح والازمان » ٠‏ 


ن الاستشراق لا زال .بعش في عالم الافكار الحامحة التي كونتها 


ولادتها الفكر بة » فلا زال ,يدعو الى 
ن الوحي المحمدي » تصور ووهم وطن وخبال 3 وحمى 
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بقول كولدتسهر في معرض كلامه عن الوحى « ان الامراض التى 


نَ 
صلب الرجال الدرين فوق المشر دون سواهم م والتي سستقون منها حباة 
جد بد كانت شل ذلك مجهولة كما يتخذون منها فوة تهدم جميع العقنات 


ومن ذلك حمية النبي او الحواري 1 


التي م ١‏ حٍِ 
2 اه ؤالام ٠‏ || 1 . 
ويقول برو دلمان : كد ثلامه عن الوحي 6 2غ اعلن 


1 . - ب /3 
ما ظن انه فد سمعه ُوحى من الله »7 
ثانا #ى ولا زال الاستشراق 
والتشكيك ف مصادرها : 
يقول نور اندريه : « لا نعرف بالضط متى 


58 
حاءنا عن حاته الاولى معلومات اسطورية »” ( ٠‏ 


ويبقول برنارد لويس 2 ,يعرف الا القلئل عن سس محمد تناكل 
0ك 2 ابل أن هذا القلال قد احد افص مننا طلم كلما متك اليك 


الاودبى وآأثار شهة أخرى حول المادة المضمنة في الاخار الاسنلاسة »(255, 


1 0 ان الحقيقة المحر دة هى ان محمدا فيل سو نه 


ها روى عن حاته التى سسقت سوته لا ا 
ية 


اعشاره حوادث نار بخة وافعة سوى زواحه من خديحة 4 ٠‏ 
(57) كو لد تسيهر (أجناس) : « العقيدة والشريعة في الاسلام »,2 


الترجمة العربية ص ١لا‏ 
(91") بر وكلمان (كارل) : « ناريخ الشعوب الاسلامية » الترجمة 


العربية » جى ١‏ ص ٠ 5٠‏ 1 
٠‏ .2 مأك .02 .101 ,11ة ةلجم .28 


)00 لويس (برنارد) :0غ العرب في التأريخ © ع الترجمة العربية , 
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أسئا نعلم علم البقين السنة التي ولد هها النبى ٠‏ 


كانت حوالى امه روم ولكن الذي الا شك اهنه انها 


يقول تور اندريه: 


0 / 0 
ومصطر به اشد الاضطراب ويقول فى مكان اخر « سدو محمد في 


القران بصورة حالم ضال بنشد الحقيقة مكل اناء: ومثلة استاذا إلى انا 


قف 


و 


يتلقاه من نعلسمات تصله اتفاقا من غير أن يقسمها على حقائق ثابتة وحة » 
3 1 5 | 5 
ويقول دولد تفسمهر 3 « ومن العسير ان 

عقيديا موحدا ةا وخالنا دهن التنافضات ولم 
الاكثر اهصسة و خطرا! الا اثار عا 

تعالم متنافضة » ٠‏ نم ١‏ 

2 م . ّ 

مع ر"ضا لحكم التقاد الدين 


تعالسمه هوهم . «هلااحظات 
9 ع 


)0 النبي عله السلام ) دون مراعاة للتوازن بين 
( عليه السلام ) بما في ذلك من تنافض لانه لم 


"5 بروكلمان (كارل) : المصدر نفسه . ج١ ص‎ )5١( 


,2 , .نأك .02 .101 رعتتة07طة .32 

88. 1010, 2. 9. 

(5؟) كولد تسيهر (أجناس) : المصدر نفسه » ص. 9-8 وكذلك 
كتابه الآخر ؛ « مذاهب التفسير الاسلامي » الترجمة العربية . ص 5 


2 - 








|| 


دى نو بر 
لا لا ؟ 


:مغ فل 


وهو الذي نعلله نحن 
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1 : 35 
لني عاش مها النمى (علمه السلام) وباختلاف ارال النفسية ) 0 


١ 000‏ (لمع 1 
ويردد هد القول لتر ال ادال 0ك 
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لالط 26 
0 © وشاخت 0 


زوع ولهوزن (يوليوس) : « الدولة العربية وسقوطها  »‏ الترجمة 
العربية عبدالهادي أبو رنده ص ٠ 5٠١‏ 

(51) دى بوير : « تاريخ الفلسفة في الاسلام  »‏ الترجمة العربية ‏ 
عبدالهادي أبو ريده ص 58 
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هذا الرأي 2 مجموعه يشير الى ما يبدو من تعارض ظاهرء ي في بعض 
نصوص القرآن الكريم الملتعلقة بمُشكلة الجبر والاختيار ذلك ان ظواهبر 
بعض النصوص تفيد الجبر » وظواهر البعض الآخر تفيد الاختيار » وهذا 
التعارض لا يقتصر على نصوص القرآن الكريم , فالادلة العقلية والفلسفية 
هى الاخرى متباينة مختلفة بخصوص هذه المشكلة الت لني هي هن أعقلل 
المشاكل التي عرضت للعقل البشري ٠‏ 

والقرآن الكريم في هذا الخصوص انما يعرض حالتين نفسيتين للروح 
المتدينة في موقفها من خالقها ,. حالة الشعور بعظمة الله وقدرته حتى 0 
بجانيها شأن المخلوقات - )كال سنان وغيره ل فنحد آيات ظاهرها اتفيسدك 
الحنر » وحالة شعور الانسان أحيانا بقدرته الحادثة المحدودة , ذلك 
الشعور الذي يجعل للقدرة التى يستشعرها في نفسه بعض الحق في التأثير 
على مقدوراته] ومن ثم نجد يات يفيد ظاهرها الحرنة والاختبار والفاعلية . 
والدين الكامن كما يقول الاستاذ الدكتور عبدالهادي أبو ريده « لابد 2ت 


ات 








زَاعا _ ولا زال الاستشرزاق بزعم بان الاسلام نسيج مشوه استمده 


- أن يعبر عن هذا كله : عن المطلق في اطلاقه وعن المحدود في محدوديته وعن 
العلاقة بينهما ٠‏ وهذا التعبير يصلح أحد اللقايبيس لمعرفة صحة دين ما على 
وجه الاجمال ولمعرفة ما اذا كان هذا الدين يصلح دينا للانسان » (انظضر 
تعليقه على حاشية ص 55 من ترجمته العربية لكتاب دي بوير ‏ تاريخ 
الفلسفة في الاسلام) * 

ومع ذلك فانه من أسباب الالتباس الخطر أن يحلل ويناقش الوحي 
بالطريقة العلمية الحديثة » ذلك لان منطق الوحى لا يشبه ولا يمكن قياسه 
بمنطق العلم التجر ببي » ان الوحي بطبيعته يغطى حقلا من المعرفة يخالف 


كل المخالفة حقل العلوم التجحريبية » فهو ليس كالفيز ياء والكيمياء وكا 
يقول المرحوم محمد اقبال ‏ يهدف الى كشف الطبيعة وتعليل مظامرهما 
المختلفة بعامل السببية بل يتعلق بدائرة الخبرة الدينية التى تختلف فى 
مضمونها عن حقول المعرفة الاخرى كلها ومن ثم فان تطبيق أحكام العلم 


التجريبي عليها م أمر يدعو الى الالتباس الخطر » ان الوحي ليس معرفبة 
مكنسبة بطرق الاستقراء والاستنتاج أو التحليل والتركيب » ليصح معها 
الطريقة العلمية الحديثة انما هو انسلاخ من البشرية الفطرية في لحظة غير 
زمنية أقرب من لمح البصن ٠‏ : 

وهكذا فان المستشرقين بدلا من أن يحاولوا النفاذ بصدق واخلاص 
وتجرد الى عمق الخبرة الديئية للرسول ممثلة في القرآن الكريم ويصفوهاء 
اكتفوا كما يقول الاستاذ آربرئ ( مقدمة ترجمته للقرآن الكريم ج 25 ص 
٠‏ ) بتحليل سطحي لمحتوياته واتبعوا في ذلك طريقة التقطيع والتمزيق »2 
ليخرجوا من ذلك كله آلى القول بأنه كتاب فيه تضارب وتدافع وعدم 
انسجام وان ما جاء فيه لا يقوى أن يكون مذهبا عقيديا قويما ٠‏ 

وفرية التناقض هذه أثارها أسلاف المستشرقين من بهود.المدينة 
ومشركي قريس ؛ فما هي. بالجديدة في مادتها وان بدت كذلك في صورتها ٠‏ 
قال المفسرون في قوله تعالى ( ما ننفسمخ من آية أو ننسدها نأت بخير منها أو 
مثلها ) ٠‏ ان المشركين قالوا : أترون الى محمد يأمر أصحابه بأمر لم 
ينهاهم عنه 2 ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا . ما هذا 
الا كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه . وهو كلام يناقض بعضه بعضا 
فأنزل الله نعالى « واذا بد“لنا آية مكان آية » وأنزل ايضا «١‏ ما ننس من 
آية أو نلنسها نأت بخير هذها » [ انظر الواحدي : أسباب التزول » ص9١‏ 
اكاء ظ١اء‏ الحلبي , 1909 ] ٠‏ ب 
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الرسول عليه السيلام من المصادر اررض والمسحية والر زرداششة : 
إيقول نور اندريه : « لاشك ان الاصول الك رى للاسلام هستقاة من 
الديانتين النهودية والمسبحة وهذه حقيقة لا يحتاج اشاتها الى جهد 
٠ 2*6‏ ويقول برنارد لويس : « روايته ( أي الرسول علنه السلام ) 
ن الكتات امقس توحى بأن معر فته بنه كانت عن طر.نق غير مياشر 
انردق التحار الرحاله البهود .والنتصارى الذين كات 


وكتب الاسشاطير التهودتة 


ل 5-6 أفيست ل ه هر" 
0 


ل 
٠‏ ووبقول 
ص 1 


الرسول -ص-) بمادة 
« وحافلة بالاخطاء 7 


المسحة ( 


إيكون مدينا سبعض هذه الاخطاء للاساطير اللهودية التي يحفل بها القصص 


التلمودى ولكنه مدرين بذلك 8 0 الممعلمين المسحين الذين عر 9وه 
ل الطفولة و بحديث أهل الكهف الضعة وحَدبك الاسكدز وغرهاا 
- والعجحيب في أمر هؤلاء المستشرقين وغالبيتهم منالممثيعرين انهم ( لم يحاولوا 
كا يقول الاستاذ محمد البهي (الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار .» ص*25؟) 
في أن يتشككوا أو يجرحوا وحي عيسى عليه السلام باسم المنهج العلمي 
نفسه ,» بل صانوه وأقاموا 0 0 انه بديهي ل وبعيد عن مجال 
الجدل العقلي النظري أو العلمي » فاذا كان الوحي ‏ كأمر غير 
اعتيادي ‏ يخضع للطريقة الغلامنة 2 ا يقضي المنطق السليم أن يكون 
انواع الوحي في ذلك سمواء » فلم اذن يناقش نوع واحد من الوحي (الوحي 
المحمدي) ويتشكك وينتقد ويرمى بالتضارب والتدافع ويصان الآخر 
ويقال فيه انه بديهي التسليم ٠‏ انها العصبية 
.10-0 .22 .نأك .زه .101 رعتتة "لم .41 

(52) لويس (برنارد) : العرب في التأر ربخ ص نه اء 
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1 ا 00 ا 6 
من الموضوعات التي تنواتر في كنب العضر الوسيط » ٠‏ 


١ . 7 1‏ 
مكان اخر : « وسنما كان محمد ) عليه السلاة الى ساد 
بصلون مرتين في البوم في مله > ولاث مرات 


5 
جعلت الطقوس التاخرة المثائرة با 


٠‏ ويقول 
رو 


الحيفة .وم خلاة عامة ع[ ع ]1< 
5 26 ما ا ل 


1 1 
|| 


30 | |_اء | 4 3 
العاشوراء وهو الوم العاشر من المحر م على عرار الصوم الهودي في نوم 


00 00 0 
الكفارة ويئما كان. اللأمنون فق مكة لا يصلون 
و وصسول تي بصذاول 
0 : 000 000 450 
في المدينة على غرار اللهوديه إيضا صلاة ثالثة عند الظهر » 
بون : « الصوم اول ها شم 3 ثان تتقليدا إلا؛ عن النهود « لم 1 
إل شين صوم النصارى 2 شىء من التغاير » ٠»‏ ويقول : أن 
١‏ 5 1 
ل سول 5 الزرادششه 7 ١‏ 


(55) بر وكلمان (كارل) : « تاريخ الشعوب الاسبلامية » 2 ج ١‏ 


ص 2 
(55) بر وكلمان (كارل) : المصدر السايقٌ ٠‏ ض لال * 


255 بروكلمان (كاال» : المصدر السابق » ص 990:5 ١‏ 

0101 2) ع أدنخ 62ئ[ء2 .ننواة1 .5 لذ ,(دمانط1" .42 
.18-19 .2م (1950 

(54) كولد تسيهر (اجناس) : « العقيدة والشريعة في الاسلام »ء» 
زجاذ © 

ان الافكار التى تبدو متشسابهة في دوائر الحضارات الانسانية المختلفة 
لا تدل بالضرورة على الاقتباس ومع ذلك ورغم التشابه الضئيل القائم بين 
تعاليم الاسلام واليهودية والمسيحية , فان هناك اختلافات جوهرية ان في - 


- 5١ 








الاستشراق لمنهح عة ل من أبوس* عبر شر عبان « النشير 


90 


الذى خطط له > والانتعمار الذى غداه لا ل هن الإكل الع اه 


. 0 1 5 . 0007 3 | . 
الدي أو حده من احله » الا وهو تموريص ار ذان العقندة الاسالامية وا حلال 


المشكر 


#صورات ومفاهيم مناهصه لهده |( لفان" + متلكة: كيه 


9 
ار.م تن 


الاسلامي ندور اي فلذه ذ شير بشعاليمه ف عدره. هشيدا الإأسمشناة 


الفخري والدعوة له هو الهدف الحديد الاستشراق ليتنهي الاأمر الى خلق 


جل نكر الترات هده الافة ومثلها في 


تحن الحو ي مر 


لتاريخه المقومة لشخصة هذه الامة 


- الصورة و ل وان فيالمحتوى والغاية ‏ بي نالعبادات فيالدين الاسلامي 
وبينها في المسيحية أو اليهودية . وهذا التشابه النسبى. يفسن ‏ وهصو 
المعقول امن اوجهة النظر 0 - بوحدة المصدر الالهي الذي 'نبعت منه 
هذه التعاليم السماوية ٠‏ تروي كت ا ل الات لاس 1 

القرآن الكريم يتلوها على مسمعه جعفر بن | ي طالب هتف قائلا : ان هذا 
والذي جاء به عيسى ليخرج من مشسكاة و 0 ٠‏ والله ما زاد المسيح على منا 
تقولون * وكانت اله سس والرهبان كلها ييه آبة يتلوها جعفر انحدرت 
دموعهم مما عرفوا من الحق وَفالوا : كا أشبه هذا بما كا ينزل على 


رول 


عيسى ٠‏ [ انظر الواحدي : أسباب درول 7ض ١١‏ كذاليت ص 111 
ودعوى استمداد الرسول (ص) معارفه واصول دعوته من الدوائر 
الفكرية الاجننية ‏ اليهودية , المسيحية , الزرادشتية 2 فرية قديمة » نطق 
بها المعاصرون للرسول (ص) ‏ اذ جاء على لسان مشر كي قريش « ولقد 
نعام اذهم يقولون انما يعلمه شر , ' نسان | الذي بلحدون اليه أعجمي » وهذا 
لسسان عربي مبين » ( التحل : ٠١١‏ ) ورد القرآن عليهم مرة بعد مرة «وانه 
ننزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان 
عربي مبين » وانه لفي زبر الاولين » أو لم يكن ذهم آبة ان يعلمه علماء بنى 
اسراثيل » (الشعراء : ٠ )١١15‏ وما ادععى رسول الاسلام قط بأنه 0 
لينقض اصول العقائد الكبرى فهو كما يقول عنه القرآن الكريم « قل ما - 


2 - 











ع 


ان الفكر الاسلامي المعاصر وهو بخطو نحو انطلاقة خلاقة ويحاول 


انْ بشفضص عن نفسه مخلفات حمود العقلي الدى منى 
3 بد وان يدرك 0 هذه 00 الفكرية لذ ثراو جه 1 


: الاستعمار الفكري والتىي تهدف من ورائها الى تحطمم المعنويات 
الاسلامية وبقية الروح الاسلامية التي ,يستند اليها وجودنا التاربخى بملامجه 
الخالدة الميزة له ه وان الاستحابة الفكر يله الات 1 0 


كنت بدعا فن الرسل 0 أدري ها ) يفعر في 0 ان انبع الا ما ببوحى 
الي » وما أنا الا نذير مبين » (الاحقاف : 9) ٠‏ 

وليس هنا مجال ايراد الادلة العقلية والبراهين المنطقية على صلدق 
نبوة محمد صل الله عليه وسبلم واعجاز القرآن الكريم وانه من عند الله 
تعالى وان لا صنعة لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) فيه ولا أثر م سوى 
التبليغ » فذلك أمر قد انتهى أهل العلم ورجال الفكر فيه الى الحق الذي لا 
مرية فيه ولا جدل , وانما وددت الاشارة الى أن دعوى الاستمداد والاخذ 
من مصادر أجنبية زعم باطل حتى في صورته الشكلية الظاهرة ٠‏ ذلك ان 
طبيعة المسألة تقصدي دا عادة 1 ن يضفى المقلد الأخذ أسباب الكمال ومعانى 
الاصالة وسمات الحق على المصدرَ الذي استقى منه اصول فكره وعلمه وان 
يتزل صاحبه منزلة العدل في الحكم , والنزاهة في الرأي » والسداد في الفكر 
والعقيدة ٠‏ أما اذا وجدنا الامر معكوسسا فان المنطق السليم يحتم خلاف 
ذلك * أذ كيف يجوز لعاقل أن يتصور الت سي صلى الله عليه وسلم تلميذا 
لاحبار اليهود ورهبان النصارى يشكل قرآنه (نعوذ بالله) ويلفق عقيدته 
من توراتهم وانجيلهم وسنائر مصادرهم + وهو يرى القرآن الكريم بصدر 
ف انتقاده لهذه المصادر عن موقف قوي صريح » هو موقف الحاكم المتمكن 
من الامر المتهم لارباب تلك المصادر » المنتقد لما جاء فيها * وهكذا فان القرآن 
الكريم اذ يستعرض آراء اليهود ومعتقدات النصارى لا يصدر عن موقف 
ضعيف متخاذل وهو مأ يتصف به المقلد للغير بل يتبين الحق في هذه 
العقائد من باطلها . ويحمل وزر الباطل على أهله ٠‏ انه يتهم اليهود ثارة 
بالتحريف والتبديل ( من الذدين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ سورة 
النساء/ ه5 ٠‏ وباللبس والكتمان ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا 
الدق وانتم تعلمون  )‏ البقرة/5؟4 ٠‏ وبالافتراء وزور القول ( ,يفترون على 
الله الكذب 2 المائدة// ٠ ) ١٠١5‏ 3 


"الاب 








فاليا سبلسا رستغرق هو الاخر حملة من جهودنا » وانما الضرورة تقصي 


6 


ان تكون الاستحابة ابحابية بناءة سليمة تهدف الى ترسيخ المعنويات 


القديمة وبقية الروح الاسلاسة وتحديدها واعطاثها زمنا جديدا وروحا 
1 ل شحصن ضد الغزو الفكري الذي ببمشمر به الزاحفوز 
الهقلنون من جهة 2 و نعطى للفكر الاتكارس 00-7 الجمية الاحرى م 


الاندفاع الذاتي الذي افتقده منذ زمن 


ت والقرآن اذ يستعرض عقيدة المسيح عليه السلام ٠‏ بالله تعالى ببعده 
عن لوثة التثليث ويعتبر ذلك مسخا لحقيقة ما بشر به , وتلفيقا من الرأي 
نسب اليه ٠‏ ( واذ قال الله باعيسى ابن مريم أأنت قلت للئاس اتخذوني 
وامي الهبن من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 
ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك انك انت 
علام الغيوب ) المائدة//9١١‏ 

وإذا كان هذا شأن القرآن الكريم من تلك المصادر التى زعم مش ركو 
قريش أسلاف المستشرقين من يهود ونصارى الغرب فلبس لعاقل سنديد 
الرأي أن يورد هذا الزعم الباطل ٠‏ 
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